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جواب من تأمريخ الأوسّة دا مغرب 
ذف ايان 


عبد الحميد حساين 


0 


يستمد اهتمامنا بموضوع الأوبئة في فترة 5 'الحماية" مشروعيته من 
الاعتبارات التالية: 

أولاء رغبتنا في دعم الاتجاه الذي سار عليه بعض الباحثين المغاربة 
الذين آثروا الوقوف عند مثل هذه القضايا والمواضيع الجديدة ومعالجتها وفق 
منظور التاريخ الجديد. 

ثانياء توفر المادة المصدرية والمعطيات الكمية والإحصائية التي 
تساعدنا على مقاربة الموضوع وتساعدنا على الخوطن فيول!. 

ثالثاء الوعى بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مثل هذه الدراسات في 
استكشاف بعض الجوانب المعتمة من تاريخ المغرب وتوضيح بعض القضايا 
المثيرة للتساؤل والمساءلة. فالبحث التاريخي ركزء في الغالب؛ على 
المحالات: السياسية والعسكرية:وخضوضا على القطنانا المتعلقة وبالآختلال 
والمقاومة السياسية والمسلحة. ونتيجة لذلك؛: أهملتء نوعا ماء مواضيع مثل 
التكائر الطبيعي والتغدية, والإنتاج الاقتصادي» وتاريخ الأسعارء والأوبئة 
وغيرها... ونتج عن ذلك ضعف م بهاء وبمدى قدرتها على التأثير 
على سير الأحداث التاريخية قوري 


'- هناك فرق كبير بين فترة ما قبل 012] التي وصفت بأنها "المرحلة ما قبل 
الإحصائية": على اعتبار أنها كانت نفتقر للأرقام المسلسلة والإحمصائيات المضبوطة 
والمتتالية؛ وفترة "الحماية"؛ التي 000 الإقامة لحان على طق الحساب 
والإحصاء والأرقام. لكن ذلك لا يعني أبداء بأن كل المعطيات الرقمية أو العددية المتوفرة 
صحيحة ومضبوطة. أنظر : بوجمعة رويان» 'بعض جوانب الوضعية الديمغرافية للمغرب 
ابان فترة الحماية» مجلة كنانيش» منشورات كلية الاداب» وجدة؛ عدد 1[ 1999 ٠؛‏ (صص. 
227-21 )ءص. 211. 

: خ د نيه التنطور الذي عرفه المغرب قبل سنة 1912 دون ربطه بالأوبئة 
والأمراض التي تجاوز ١‏ لاذرها شل الدسمترقا الرشمل جو انيب دان علاقة بالسياسة 
والاقتصاد والتحولات الاجتماعية. فالمغرب كان يعيش أنذاك» تحت رحمة التقلبات 
المناكية وهشاشة البنيات وهيمنة الفلاحة على الاقتصاد . فاذا كانت محاوللات الإأصلاح 
التي قام بها سيدي محم ين عيذ ال كمان مثات قن نشيات الأسشياي ارشيظ عصيها 
بالمعارضة التي صادفتهاء فان الضربة القاضية تسببت فيها الأزمة الخطيرة التي أصابت 
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وسنحاول من خلال هذا البحث الوقوف عند بعض الأسئلة والقضايا 
ذات الارتباط بإشكالية الأحوال الصحية في فترة الحماية. وأول سؤال 
يصادفنا في هذا العيدان يتعلق: بار وحة "الثورة الديموغرافية" التي روج لها 
وركز عليها الخبراء الفرنسيون في الفترة الاستعمارية. وقد ارتككزت هذه 
الأطروحة على عنصرين أساسيين 

1[ - إن المغرب كان قبل سنة 72.,؛ بلدا أنهكته الأمراض. 

2 - إن "الحماية" جعلت منه» فى ظرف يقل عن الخمسين سنة؛ بلدا 
ويفا ورحيو يا هكم يز الناحية المع ! 

وبناء على ما ورد في التقارير والكتابات الفرنسية فقد ارتبط هذا 
00 الأمن والاستغلال الجيد والعقاضي للتزرواث الطسعلة . لكن هذه 
الرؤية وجدت من ينتقدهال ويبرز مظاهر المبالغة والخطا فيها). 
والدراسات أو الكتابات التي أنجزت حول الموضوع كانت السبيل لإثارة 


المغرب بين سنتي 1867 و1569. وقد تمثلت هذه الأزنمة في المجاعة والكوليرا 
والجراد. .) .(1530-1594) عمم بط '| أء ع معلا عر[ : 11150185 وزاناما دوع ل 
144-149 .مص 60 “1 ,1962 ,..لا.ط ,كةاأبس 1ل 5ط 11[ 
: - .م ,1955 بعاأعطعة]!آ .أته لدابم كلاه علان ع وليل 06 :12851118 مدعل 
262 

* - ألبير عياش؛ المغرب والاستعمارء حصيلة السيطرة الفرنسية. ترجمة: عبد القادر 
الشاوي ونور الدين السعوديء دار الخطابيء 1985: ص. 331. 

- ألح ألبير عياشء مثلاء على أن أطروحة التزايد السريع لعدد السكان المغاربة في 
فترة الحماية» "أصبحت اليوم غير مقبولة" . وتحدث عن صعوبة معرفة مستويات التنطور 
الديموغرافي في النصف الأول من القرن العشرين بشكل مضبوط ودقيق» وذلك لعدم 
التوفر على معطيات دقيقة عن الفترة السابقة لذلك. وأيضا لعدم معرفتنا جيدا بحجم 
الخسائر البشرية التي تكبدها المغرب من جراء الغزو الذي تعرض له بين سنتي 1907 
و1934, ونسبة الوفيات المترتبة عن الجفاف والأزمات الفلاحية والأوبئة التي انتشرت» 
بشكل خاصء سنوات 1928 و937 و1945. وتوضيحا لذلك عمد هذا الباحث إلى انتقاد 
الإحصاءات التي أجريت في فترة الحماية وإلى التأكيد على ضعف معرفتنا بالجانب 
الديمو غرافي. وذلك لأسباب» منها: غياب الحالة المدنية؛ وقلة الأنخاص المكلفين 
بالإحصاء والمؤهلين لذلك». وريبة المحصيين» الذين كانوا يتساعءلون حصن "'أهداف 
اإخضاء: المصدر نفسه (م. 6ن )٠‏ صص. 25 68. 

* - في سياق حديثه عن "التطور السكاني في قبائل أيت واوزكيت تحت الحماية 
الفرنسية". أكد ابراهيم ياسين على عدم صحة المعطيات التي قدمت أثناء إحصاء 036] 
لأن 'أضعف علاقة القبائل بالفرنسيين في تلك الفترة أثر على نتائج الإحصاء فيهاء نتيجة 
لإخفاء 000 الحقيقية من جانب رجال القايد حمو المزواري لطمسس معالم حجم 
الجبايات.. .الإخفاء السكان أنفسهم لعددهم الحقيقي» تحسبا لاستعمال الإحصاء وسيلة 
لفرض ات جديدة أو التجنيد" 2 مجلة كنانيش» منشورات كلية الآداب بوجدة» عدد 1 
9 .؛» صص. 193-181.: ص.183 . 
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الانتباه لأهمية الأسئلة والإشكالات الهامة التي يطرحها!!). وهي أسئلة ينبغي 
تعميق النظر فيها والسعي لإيجاد الأجوبة الملائمة لها. فذلك من شأنه أن 
يساعدنا على استكشاف بعض الجوانب الخفية والمعتمة من تاريخنا 
المعاصر. 


1.الوضعية الصحية في فترة الحماية: لمحة عامة 


لم تكن الأزمات الاقتصادية والاضطرابات الديموغرافية» التي عرفها 
المغرب قبل سنة 2 ناتجة عن أسباب ظرفية وعابرة, فقاد رطفي 
بأسباب بنيوية كان لها بالغ الأثر على التطور العام بالبلاد”). فخلال أزنمة 
7--1569» مثلاء عانى المعغرب من ويلات المجاعة؛ والكوليراء ش 
والجراد2 وأثناء أزمة 1880-1878 فرغتء أو كادتء مناطق واسعة من 
سكانها وتقلص النشاط الاقتصادي بسبب عه الوفيات. وبلغ عغعغدد 
الموتى» حسبما ذكره البعض» »ربع سكان مكرك 

ولم يسلم المغربء في فترة "الحماية"» ولاسيما في الفترة الواقعة بين 
سنتى 2 و1947»ء من هول هذه الكوارث. فإذا كانت السلطة الاستعمارية 
قد توفرت لها الوسائل والإمكانيات المادية والعلمية التي تمكنها من معالجة 
المشاكل المرتبطة بالصحة:» فإنها لم تستطع منع انتشار الأمراض والأوبئة 
الفتاكة. 


! - من جملة ما قاله الباحث بوجمعة رويان في هذا الجانب» ما يلي: 'يكتنف موضوع 
الأحوال الديموغرافية للمغرب في هذه الفترة من الصعوبات النظرنية والمنهجية ما يكتنف 
أمثاله من المواضيع المرتبطة بالتاريخ الاجتماعيء فلا مادته من الوفرة والكثافة بما يشجع 
على الخوض في معمانه» ولا هو يغري بامتطاء صهوة الزمن لدراسة ما سبق من 
العصور.' 3 م. ن: ٠‏ ص ٠.‏ 21[1. 
رعاكتة1طراآ ,كمه ,تعلو .143202 بل 11150156 ,5 الاء انلخ "0 عمنام1 - 

270-71 ,260 .مم ,1967 بوعتتةقاطة05 6 

0 تل 5ع1[ع1لأأناء أء 5012165 5عط1ع01 5ع[ :4150101][ .م 
.0 ,1[1[ ا نأك .مه :2418018 .55.م ,1977 ,وتو ,متءم8/25 ."! رطلقء120 

4671 441 4158 375 .0 ,/ا1 .) :97-106 .مم ,111 .) ,388-389 ,224 -220 
“> استناذ! إلى :ما ذكريه جو نحلوي مييج (1/1202 .ن]- .01 فقد دامت الأزمة ثلاث 
سنوات» وتقلص الإنتاج وفرص الشغل بشكل مهول» وارتفعت الأسعار» ووصل عدد 
الموتى بفاس سنة 0068 إلى ما بين 22320 -300 في اليوم. وهذه كلهاء في نظره. سمات 
الازمة في اقتصاد ذي أساس قروي. 144-149 .مم ,111 .1 .1010 

لم ن.٠؛‏ ص ٠.‏ . 443. 


د 
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ففي السنوات الأولى من عهد "الحماية" عمّ الوباء البلاد. فقضى 
الطا نه بمنطقة الشاوية سنثي 1911 و 2.؛ على عشرة الاف شخص 
تقريبا!!). وكأن ذلك لم يكن كافيا. فقد عرف المعغرب سنة 1913؛ وباء 
التيفوس وحمى المستنقعات (021101015106). وكان الناس يموتون كل يوم 
من جراء انتشاره بربوع البلاد(”). وفي الوقت الذي أخذت فيه خلايا هذا 
الوياء تزول وتندثرء حلت بالمغرب كارثة الزكام الإسباني» وهو نوع مسن 
الطاعون الرئوي (1119210112156م 06566) بدأت أعراضه الخطيرة تظهر 
تدريجيا في نهاية شهر شتنبر من سنة 1918. ولم يتقلص خطره إلا ابتداء 
من سنة 01919©. 
وكان التيفوس (الحمى الصفراء) من أخطر الأوبئة التي اخرد 
بالبلاد في فترات مختلفة ومتتالية. وكان لانتشاره أثاره السيئة على ١‏ 
والمجيادر :و القار ين الأجددة تحدت كن | تنه ويعن المضافيي اذى كلفية, 
ونكتفي» من جهتناء بتقديم هذا الجدول الذي وضعه الفرنشسى ألبير عياش 
ا د 1م ) وأبرز فيه عدد الإصابات المسجلة في التقفارير 


الر سمية! 
حت 


2 مم باك .مه :1285308 م 

2.0 ,.1510 ة 

3 انتشر من وا ا اه اوري نان صم 
والدار البيضاء وقضى في بضعة أيام على الكثير من ١‏ س في مختلف الأوساط 

الوباء بشكل خاص وسط الجنود» وأيضا وسط الأطباء والممرضين. ويمكن أ نذكر من 

ضحاياه وسط هيئة الموظفين الكبار سامويل بيارني (8[1401011 أعناصة5) رئيس 

مصلحة الأحباس» والكولونيل هنري بيريو (ل5888141 .11) رئيس مصلة 

.الاستخبارات. أنظر: م0 “رءزطرمى 6ل 2 : 472115 ١1‏ كط( لمسحتع8 

. 85-86 .مم ,1912-1925 , لغهطهة]] ,“1111 0 “ره أ0') م[ .عدوء مل تواامع 












4 -ولو أنه أكد بأن هذه الأرقام منخفضة ولاتعكس الواقع تماما. ألبير عياشء. مصدر 
سايق( تن ص 345 
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والجدير بالإشارة أن خطر الأوبئة تزايد خلال الحرب العالمية الثانية 
نتيجة 'قلة 7 ة والغذاء والأطباء' . وتسبب ذلك في حدوث 
'نزيف بشري وازداد الأمر سوءا سنة 5 بعد انتشار المجاعة "التئ 
ذهبت بالكثير من الأرواح."2 

وقد شعرت الإدارة الاستعمارية بفظاعة وخطورة هذه الكوارث النىي 
كانت تصيب المغرب بشكل دوريء وبذلت في سبيل القضاء عليها جهودا 
كبيرة؛ خصوصا وأنها كانت تدرك جيدا أن الآثان السلبية الناجمة عن 
انتشانها 0 تقت» عند خدود المجال الديمغر افي + بل تفجاورة التكمل ما هو 
سياسي واقتصادي. .. فالأوبئة كان لها تأثيرها القوي على السير العام بالبلاد. 
وذلك ما نلمسه مثلاء من خلال تتبعنا لآثار الوباء الذي حل بالمغرب سنة 
1 في دركلة دقو وتحريدة عن كاربت الفانة. الفر ددرا بالمخراتها: 


2. وباء سنة 1928 وآثاره 


كانت سنة 1928 من السنوات السوداء في تاريخ "الحماية". فقد انتشر 
الوباء. وكان لذلك أثره السلبي على تطور الوضع السياسي والاقتصادي في 
فترة لم تسترح فيها السلطة الاستعمارية الفرنسية بعد من عناء المشاكل 
المرتبطة ب'حرب الريف". والتقارير الفرنسية نفسهاء أكدت على صعوبة 
الظرف وخطورة الوباء في تلك السنة. ونقدم كمثال على ذلك تقريرا هيأته 


. بوجمعة رويان» م. س.؛ ص. 220. 
* - المكان نفسه. إذا كان الرقم الذي اورده ألبير عياش لم يتعد 8.168 (أنظر الجدول)؛ 
فإن ب. رويان ذكر بأن عدد الموتى بلغ حسب التقديرات المقدمة» سقف ثلاثمائة أللف 
(300.000) ضحية. وذكر أيضا بأن عدد الوفيات وسط المغاربة تضاعف سنة 1945 
مقارنة مع سنة 0144| . المكان نفسه. 
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مصالح المراقبة المدنية بوادي زم في مارس 71928!). فالمعطيات التي 
تضمنها تبين وتوضح بشكل جلي: 

[ - خطورة التيفوس الذ ى استفحل أمره وكثر ضحاياه» بتلك الناحية» 
في اشهن كاري من المنة المذكور و 

2- نوعية الإجراءات الوقائية التي طبقتها السلطات الاستعمارية 
الجهوية والمحلية. فقد تم التأكيد على أهمية النظافة9) وضرورة اغتسال 
الممحوني::والجال واشع :إلا زاك المرفية في الئل :. والسمان ويتحائن 
التطهين من الجر انيم. وعيلك د السك حي عر واي كرا 
إداري. وقد مُنع "الأهليون" (المغارية) نتيجة ذلك .من ملغادوة وادي زم في 
اتجاه الدار البيضاء أو'تادلا" بدون رخصة طبية تسلمها المصالح المختصة 
بعد الكشف والاغتسال والتطهير عند الضرورة. وتقرر أيضا إقفال سوق 
الاثنين الذي كان الناس يؤمونه مرة في الأسبوع؛ وعزل المرضى وعائلاتهم 
وكل من شكت السلطة الاستعمارية في احتمال إصابتهم بالمرضء» في 'دشرة" 
صغيرة وقديمة تبعد عن مركز وادي زم بحوالي كيلمتر. 

3 - قلة الوسائل والإمكانيات البشرية التي رصدت لمعالجة المرضى 
ومحاربة 0 فالجهاز ا إلا من طبيب واحد وعدد 

ورغم الوسائل المستعملة . والجهود التي بذلتها السلطات الاستعمارية 
فإن الوباء لم يبق محصورا في مناطق محدودة أو مجالات دون أخرى. وفي 
فصل الصيف من تلك السنة أخذت حمى المستنقعات تنتشر بدورها. فبعد 
سنوات من الجفاف تساقطت أمطار غزيرة في تلك السنة؛» وكثرت 
المسكقهات :و العتل. المائنة الاسكة والعخففية!وظون التامعومن :و انتشر تشكل 


,1928 20255, أعناققا12 0116مم18 , طعت 0:06 [أان تناء[ة اده -ا 
5 <ملاءه5, 56065316 عناوغط 8101101 .كدماع16 ,ؤأعلاكمعط 15زممم123) 
2634] رذع تلطع1ة 
من المسائل التي تحتا ج إلى بحث وص مسألة النظافة والاغتسال. فالسؤال الذي 
0 الحمامات بالمدن؟ ما علاقة ذلك سنال انتشار الأمر ان وخسومنا 5-6 
العنسدت ؛ في بلد يفترض أن يكون محضئا بالدين” و النظافة؟ 
5 المصدر نفسه. 
- ذكر المقيم العام نوكيس (2»)71003181[5 في خطاب ألقاه أمام"مجلس شورى 
0 القسم الأهلي": "أن التيفوس بلغ غاية خطورته في السنوات المجدبة". أما حمى 
المستنقعات فكانت» حسيما أكده» "العدو اللدود لسكان هذا القطر المغربي تكون موضصوع 
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سريع ومفاجئ. وساعد ذلك على انتشار الحمى وتدهور الوضع الصحي. 
وشمل الوباء مناطق واسعة من البلاد المغربية. وامتد امتدادا قل نظيره. 
والجرائد نفسها تحدثت عن خطورته وهول الكوارث الناجمة عنه وعن 
ارتفاع عدد الضحايا وتكاثرهم. واستنادا إلى ما ذكرته بعض الصحفء؛ فقد 
ام ا ا 0 و من المغاربة و30 9 من 
الأوربيين على الأقل!!). وبلغ عدد الموتى ثلاثمائة ألف(300.000). أما اليد 
العاملة القابلة للاشتغال لدى الأوربيين فقد أصبح نصفها في حالة عجز عن 
العمل وغير قادر على بذل أي مجهود مثمر7"). وكانت -الدار البيضاء أكثر 
المدن تضررا. فقد فقدتء بناء على ما ورد في الجرائدء 50 0؟ من عمالها 
المغاربة»؛ ومصانعها اصبحت في جالة شال وركود» وديناميتها الاقتصصادية 


قلضيت يفك لهو ةا 
وها كلنييان طن ل ا 
وأن النتائج السياسية والاقتصادية التي تر تبت عنها كانت سيثئة. فكتضرر 


الاقتصاد تسبب في حدوث "أزمة خطيرة! الوق إثارة موجة عارمة من 
القلق والاستياء وسط النخبة الاستعمارية التي أفزعتها سرعة 0 ايحا 
وانتابها الخوف على مستقبل الشغل”والإنتاج الاقتصادي بالمغرب0©. وفي 
هذا السياق» ذكرت جريدة 7313100211 011) ع1 ما يلي: "إننا نوجد بين تيفوس 
السنة الماضية» الذي لم تندثر كل خلاياه» وحمى الضتّثك عنام م0 اتح 
تهددناء وحمى المستنقغات الفظيعة التى تركت وراءهاء في هذا الصيفء. 
داككة سويد وذافة لكل كيوية در فى هالة شيعه الساعةا ما يعيلها قائلة 
للتأثر السريع بالعدوى,"©6) 


الخشية والتخوف في السنوات التي تجود فيها السماء بالأمطار . مجادة المقيم العام الجنرال 
نوجيس بمجلس الشورى لحكومة الحماية. القسم الأهلي» ٠‏ الرباط 3 يوليو 1939»ة خزانة 
المجلس العلمي الإقليمي لولاية الدار البيضاء الكبرى(العلامة: و 4993) من تقرير من 
3 ص. 

- انظر: المقال الذي نشرته حريدة 243400217 011) ©1 تحت عنوان"الوضعية 
الفككد 6 أكتوبر 8 ءص.1. (الملحق رقم 1). 

-.1 .م, 23/3/1929 , للوء20ة1]3 1ن) عنآ ,<« وغ[ءممهناآ عل عءؤمة .1 » 


.28 0010516 6, 113103113 1ن) عن[ - 
. 23/3/1929 ,1010 - 
. 6/10/1928 3-110 
“ - المرجع نفسه. 
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ولم تكتف هذه الجريدة بإبراز خطورة الوضع الصحي بالمغرب. فبعد 
تحليلها للوضعية العامة وتقديمها بعض المعطيات المتعلقة بالوباء حملت 
مسؤولية الانتشار الفظيع للوباء للسلطة الاستعمارية التي اتهمت بالنقتصير 
والتهاون. فالأجهزة الصحية ومصالح الوقاية» استنادا إلى ما ذهبت إليه 
الجريدة» لم تتوقع الخطر ولم تهيئ نفسها لمواجهته وتقاعست بذلك» عن 
اتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الضرورية في الوقت المناسب. وهذا 
الخطأ الفادح» في نظرهاء دليل على أن المصالح العمومية سنة 1928»: كانت 
توجد في حالة عجز وشلل تامين. وهذا ما سمح لحمى المستنقعات بالانتشار 
وما أدى لارتفاع نسبة الوفيات. 

وذهبت نفس الجريدة إلى أن المغرب عرف بعد ذهاب ليوطيء هيمنة 
وانتشار روح الكسل والخمول والبحث عن المصلحة الخاصة والربح الفردي 
ولو بالطرق غير المشروعة. وتوضيحا لذلك أشارت إلى أن الممصالح 
العمومية قررت تكثيف عمليات بيع وتوزيع "الكينين" 011112126 13 وحرصت 
على زيادة حجم المخزون المدخر منهاء لكن الصحافة "لاحظت باشمتئزاز 
اختفاء هذا الدواء من السوقء بعد أن احتكرته بعض الأطراف لتبيعه بأثمان 
خيالية". ويبدو أن الإدارة لم تتدخل لوضع حل للمشكل. و"عوض فضح مثل 
هذه التصرفات القبيحة؛ تعمد كل المعنيين بالأمر إخفاء الأمر على الناس. 
ولاذ الجميع تقريبا بالصمت:(1) 

ولم تكتف هذه الجريدة بانتقاد المصالح المركزية» وخصوصا مصالح 
الوقاية بالرباط» بل انتقدت أيضا بلدية الدار البيضاء وممثلهاء السيد رابو 
841110 ث8]. واتهمت هذا الأخير بالتهاون والإهمال. وحمّلته مسؤولية 
الأضرار التي لحقت المدينة من جراء حمى المستنقعات وإهمال وتهاون 
البلدية. 2 

ويبدو؛ انطلاقا من المعطيات الواردة في الجرائدء بأن "الدولة" سنة 
9 تعاملت مع الوباء بنوع من اليقظة والدينامية2). فخطورة الوضع 
أثارت انتباه المقيم العام الجديد 'لوسيان سان" 52121 1.1167 الذي قرر 
اتخاذ الاحتياطات الضرورية وإعداد كل الوسائل الممكنة لمواجهة ومحاربة 


2 المرجع نفسه. 

ا في الواقع» في خريف 8؛ فقد أشارت نفس الجريدة إلى أن 
'القينين" وز عت 0 بالأسواق والمناطق الداخلية من البلاد. وذلك "بفضل القرار الذي 
أصدرته الإقامة العامة في الوقت المناسب والجهو د التي بذلها السيد 'شساريي" 
118411121 ؛ المراقب المدني ورئيس إقليم الشاوية. (المرجع نفسه). 
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الوباء المتوقع والمنتظر. وأعدت الدوائر العليا للحماية» تحت إشراف الدكتور 
'كولمباني" 0010115311)» نفسها جيدا لتطبيق إجراءات وقائية مكثفة؛ 
وأصدر هذا المدير المسؤول عن إدارة الصحة تعليماته المتعلقة بالمعالجة 
الوقائية. كما أصدرت المصالح التابعة له منشورا وزعته في مختلف المناطق 
التي كانت في السابق غالبا ما تترك وحدها لتواجه مصيرها. ومن هذه 
المناطق بعض "المراقبات المدنية" التي تقلص فيها نشاط وعمل الإدارة إلى 
أقصى الدرجات!!). 

ورغم القرارات التي اتخذتها الدوائر العليا بالرباط في بداية سنة 
9 فقد استمرت المخاوف من أن لا تنفذ التعليمات كما يجب. فإذا كانت 
الإقامة العامة بالرباط قد بذلت كل ما فى وسعها من أجل مقاومة الوباء فإنه 
لم يلاحظ وجود أي اتفاق أو تنسيق بين مختلف دواليب الآلة الإدارية. 
وتأكيدا لهذا الأمرء ألحت الجريدة على ما يلي: 'نحن لا نلمس على مستوى 
الأقاليم والجهات؛ أي أثر لهذه التعليمات أو لأية حملة دعائية على مستوى 
الصحف أو البلديات. ولا نجد بالدار البيعضاءء؛ بشكل خاصء أي أثر 
للإجراءات الوقائية. فرغم وجود كمية كبيرة من "الكينين" بالصيدلية 
المركزية فإنها لم توزع. ورغم وجود كتل مائية راكدة ومستنقعات مليئة 
بالناموس وقنوات المياه الفاسدة والأزقة أو "الدروب" الوس خة والمليئة 
بالأوحال والميكروبات» فإن المسؤولين لم يتخذوا أي إجراء من أجل معالجة 
الأمر."27) وقد طالبت الجريدة نتيجة ذلك بمحاسبة ومعاقبة الموظفين الذين 
أهملوا واجباتهم وتهاونوا في تنفيذ القرارات الموكلة إليهم. وتجاوز بذلك 
المشكل المجال الصحي ليفرض نفسه على المستوى الإعلامي والسياسي. 


1]]. السياسة الصحية والمشاكل السوسيو-اقتصادية 


إذا كانت أصابع الاتهام قد وجهت ل "الدولة" باعتبارها المسؤول 
الأول عن الميدان الصحي بالمغربء فإن المشكل يتجاوز قدرة الدولة على 
التدخل والتصرف. فالأوبئة ظواهر معقدة يصعب فصلها عن أسابها وعن 
مجموعة من العوامل المرتبطة بالموارد وتقلبات المناخ والمعطيات 
الاقتصادية والاجتماعية. 


.19 ,و انهع 113:0 001 16 - ١‏ 
* - نفس المرجع. 
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1. دور ومسؤولية الإدارة الاستعمارية: اهتم الفرنسيون منذ البداية 
بالمجال الصحي. فأسسوا البنيات الإدارية النسي أنيطت بها مسؤولية 
الإشراف على هذه الأمورا'. وأنشأوا المستشفيات وهياوا التجهيزات 
والبنايات الضرورية(2 ). واستعملوا أساليب التلقيح والمضددات الحيوية 
وأسسوا معهد باستور بالرباط. وتمكنواء نتيجة ذلك2, من محاربة بعسض 
'الأمراض الفتاكة" التي عانى منها سكان القبائل والمدن مشل "الزهري 
وأمراض العيون والتراكوم (داء الرمد)» ومن القضاء على بعض الأوبئة 
الخطيرة مثل الطاعون والكوليرا. وبذلوا جهودا كبرى من أجل الحد مسن 
أضرار التيفوس7). ولمكافحة الملاريا والحد من انتشارها قاموا بتجفيف 
المستنقعات والأحواض ذات المياه الراكدة!4). 


- بمجرد ما وصل الجنرال ليوطي إلى المغرب سنة 1912» أنشأ هيئة صحية خاصة 
بالفرق العسكرية. "6011265 5ع 52216 عل عع1كاءع5 بال )0'812 عع2ة)15د5ة" 
وكانت المصلحة الصحية سنة 1913» تشمل خمسا وعشرين يد 
مغر بد 
وفي نهاية سنة 1954 أصبح المغرب "الفرنسي' ' يتوفر على تسع وخمسين (59) طبييا 
وخمس وستين (65) طبيبا داخليا وتسعة (9) صيادلة وتسعة عشر(19) طبيبا عسكريا.. 
268 -262 .مم نأك .مه : كط دآ .ل 

- ومن ذلك دار الدواء وبيوت الخين ' التي ذكرت عنهما جريدة الميتوادة نحا يلدي : 
لمعالجة المرضاء (هكذا في النص) وبصتوج الفقراء. ودار اندو اع بعنة الأهفالي بهذه 
المدينة هي دار لا اي كي 1 المخزن انتقلت منذ أيام 
إلى زنقة سيدي فات حيث كانت دار التوليد وانتقلت دار التو في الرحمانية قرب 
نقطة دار الحليب وملجأ الأطفال. 

ودار الدواء بالرباط مشهورة يقصدها كل يوم من خمسين إلى مئة مريض. .. ودار 
التوليد أنشات (هكذا) بهمة وغيرة عقيلة سعادة المقيم منذ عام مساعدة لنساء المتجندين ثم 
لما كثر الإقبال عليها جعلت لعموم النساء بدون عوض. 1 ("السعادة" » العدد 21049 
4 :؛: ص. 1). 

ذ - من ذلك مثلاء الجهود التي بذلتها إدارة الصحة العمومية؛ في عهذ المقيم العام 
الجدوال نوكيس» فقد تعددت 'نقط الدع التي أقامها الدكتون بدن للضاظ مدير معهد 
الى طهوت بالتيو اغنة بو الشاوية ورني سناسين. .. (وتم) اجر اع عنانة :و حمسن ألف تلقيح.. 
ولأجتناب عودة هذا الوباء وشدة وقوعه", جهزت اشاح ماوكة كدي السسستلداك 
بجميع الوسائل العلمية" ونظمت "هيأة ة للمراقبة في البلاد بكيفية تساعد على اكتشاف أحوال 
الحمى ومعالجتها ووقاية السكان المجاورين مع اخذ التدابير اللازمة لمقاومتها. 0 خطاب 
نوكيس في 3 يوليوز 1939؛م.رس.. ص. 15 . 

* - ألبير عياش» م. . س.؛ صص. . 345 -347. 


140 








عرد الحميد حساين 


ولم يستطع الفرنسيون» مع ذلك» تغطية النقص الحاصل في هذا 
الميدان!!). فالنتائج المحصل عليها لم تكن مرضية تماما. وهذا ما أقرر به 
"جون كود" 003110 .لء سنة 1955» في تقرير لم ينشر. فقد أكد أن الحصيلة 
في المجال الصحي المغرب لم ترق» رغم الجهد المبذول» الشئ المستوى 
المطلوب. والأرقام التي قدمها تدل على ذلك. فهي تبين لنا: 

أ. بأن عددا الأطباء كان قليلا وغير كاف. فالمعدل لم يتجاوز طبييا 
واحدا لكل 8000 نسمة في بلغ المعدل في أوربا آنذاك 1 طبيب /1000 
نسمهةه. 

ب. وأن و التجهيزات التي وفرتها المصالح المختصة لم تكن تغطصي 
الحاجيات. فالدولة لم توفر إلا سريرين لكل 1000نسمة (ثمانية بأوربا). أما 
المختبرات ومستشفيات الولادة والمساعدات الاجتماعية» فكانت بدورها غير 
كافية. 

ج- أن سلطات الحماية لم تتمكن من القضاء على كل الأمراض 
والأوبئة الخطيرة. فقد أشار إلى استمرار وجود خمسين ألف (50.000) حالة 
أو إصابة بحمى المستنقعات. كما أكد أن تأثير مرض السل وانتشاره 
بالمدن بلغ نسبة 0 . وهذا يعادل عشر(10) مرات عدد الإصابات 
المسجلة بفرنسا©. 

ولهذه الأسباب». كانت الصحافة (وخصوصا الضبحافة ذاث: التو جههجات 
الاشتراكية) تقف بالمرصاد للإقامة العامة. وتنتقد سياستها الصحية وتدعوها 
لمضاعفة الجهود فى هذا المجال(). وكذلك فعل الوطنيون الذين اتهموا 
مصالح الحماية بضعف الاعتناء بشؤون المغاربة الصحية. وقد عاني هؤلاء 
فعلاء معاناة شديدة» من جراء انتشار الأوبئة. وهذا ما نلمسه مثلا من خلال 


أ-م.ن.ءص. 349-346. 
أشاد الجنرال نوكيس» مثلاء في خطابه أمام "مجلس شورى الحكومة” - "القسم الأهلندي"؛ 
بما قامت به الإدارة الفرنسية في المجال الصحيء ؛ لكنه اعترف في ذ نفس الوقت بأن 
السجهودات الكبرى المبدولة في هذا السبيل لم تكن كافية وأن احتياجات الكل المغاربة 
,1955 0 1/130 لاح 1 مو ع0 ]1 زلالآاذن. ل[ - 
1 .]اذ ذل.. 0.11.1 
من جملة ما ذكرته جريدة ©7212310 14 11© © (6 أكتوبر 8) في هذا الباب» ما 
0 “نا رال هناك التبيء الكثير .ميا ينيغ القناد يه إذا للم ترد أن تخد اننا في بل 
0 وام سر م يقال لنا: 
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الآثار الناجمة عن الأزمة التى أصابت المغرب سنة 1936. فهذه الكارئة 
الى اختلطت فيها الأزمة الاقتصادية بمرض "النيفوس"» تنتببت فئ مسقوط 
عدد كبير من الضحايا. 'وكانت التدابير العلاجية والوقائية التي اتخذها المقيم 
العام ضد هذا الوضع المنذر بانتشار الموت هزيلة وبعيدة عن أن تؤدي 
أغراضها. وقد وصفتها مذكرة بعث بها حزب علال الفاسي إلى الحكومة 
الفرنسية بتاريخ تاسع يوليو (تموز) 1937 بأنها أنصاف تدابير لا تحقفق 
نتيجة تذكر. 


2. العامل الاقتصادي و'نظرية القلة" أو "الندرة" 


غالبا ما ألح الباحثون في تاريخ فترة ما قبل الحماية على هشاشة 
البنيات الاقتصادية وسيادة ما يسمى باقتصاد الكفاف. وعلى هذه الأرضية 
انبنت نظرية "الندرة" التي ربطت بين ضعف الموارد وقلتها والتقلبات 
المناخية وانتشار المجاعات والأزمات الاقتصادية. ولم تكن إمكانيات الدولة 
المخزنية ووسائلها التقليدية والعتيقة تؤهلها للتخفيف من حدة الأزنمات أو 
منع حدوثها. 
ولم تستطع سلطات 0 ركم تجديك رانك التدبير 
العقلاني للمواردء القضاء على التشاعات 2 ' التي كانت 3 تؤدي إلى 0 
الهجرة إلى المدن الأطلنتيكية وظهور ما سمي ب'مسيرات الجواع'0©. قد 
ساهمت هذه الأزمات الاقتصادية؛ والمجاعات المرتبطة بها في تفكيك 0 
الاجتماعي واتساع دائرة البؤس والفقر واستفحال ظاهرة سوء التغذية. وهذه 
عوامل ساعدت على إضعاف قدرة المجتمع على مواجهة ومقاومة الأمراض 
والأوبئة 
وإذا كان المغرب» رغم ذلك؛ قد عرف في فترة "الحماية”. تطورا 
كبيرا على مستوى الإنتاج الاقنصادي والمنتجات الغذائية ووسائل الوقاية 
-0 فإن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن شرائح واسعة من المجتمع 
- عبد الهادي بوطالب» ذكريات» شهاداتء» ووجوه". الشركة السعودية للبحاث والنشرء 
2 ج. 1: 445. 
- إن سنوات 1928-1927»: و1938-1937 و1945-1944 كانت من أصعب 
السنوات في حياة المغاربة. فقد ا الو 0 
للمجاعات. وكان ذلك سبب أزمات اقتصادية وكوارث كبرى. 


ل ععهكآنا ءعأطنتمل ع1[ ,5[آ 10707120[ 0 نزءانتوبرط ©0آ .مآ أع111 - 
248 ,2101610101 
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المغربي لم تستفد من هذا التطور أو التحسن. فالاستغلال الاستعماري 
واحتكار المستعمر لأجود الأراضي وأكثر الخيرات أدى إلى حرمان المغاربة 
منها. وقد جردهم هذا من سلاح يمكنهم من مقاومة الآفات والكوارث التي 
كانت تترك وراءها الكثير من الضحايا. وذلك ما نلمسه؛ مثلاء من خلال تتبع 
آثار الأزمة الخانقة التى أصابت المغرب سنة 1936. فهذه الأزمة الناتجة 
عن 'تعاقب سنوات الجفاف... أضرت بالمحصول الزراعيء وأشاعت 
المجاعة في البوادي وأودت بحياة الألاف من الجائعين... وساعد هذا الوضع 
الخطر على انتشار المرض بين السكان ولاسيما وباء الحمى الصفراء... 
وجعل الناس يتشاعمون» أكثر من أي وقت مضىء من عهد الحماية لدي 
رددوا أنه شؤم كله"(!), 


3. مشكل سوء التغذية 


تحدث الدكتور جون كود (00131006) .[) في تقرير له عن "التغذية 
الأهلية بالمغراب'07) عن مشكل سوء التغذية بالمغرب؛ و انعكاساته السلبية على 
الشغل والإنتاج. وأكد أن معدل السحروات لكر ويه الدى الدع معظم العدارةة 
هي دون المتوسط. ويعني هذا أنهم يعانون من سوء التغذية ل . ورغم ذلك 
0 "المغربي» في نظره. يحيا؛ بل إنه يُظهر حيوية بادية للعيان. وقد 

جع سببها للاغذية الطرية والغنية بالفيتامينات التي يتناولها المغاربة. لكن 
م 6 في ضعفف الإنتاج 
والمردودية الاقتصادية. ويتركهم بدون سلااح أو مقاومة اماد أهواء و نزوات 
الطبيعة وتقلبات المناخ ويجعلهم عاجزين عن رفع مستواهم الغذائي 


.444 . ٠ عيد العادي بوطالب» م. . سس .. ص‎ - ١ 

5 - خصصت جريدة "لافيجي ماروكين" 713102176 71516 13؛ في عددها الصادر 
بتاريخ 18©,؛ ركنها الأساس في الصفحة للحديث عن هذه الدراسة الدقيقفة 
والمفصلة التي أنجز ها الدكتور "كود"41[10) وأصدرها بنشرة معهد الوقاية تحت 
ل "التغذية. الأهلية بالمغرب". 

-ويرى الدكنور كودء في نفس الدراسة. أن الإنسان الذي يقوم بعمل» يبدل فيه جهدا 
متوسطاء يحتاج إلى ما بين 2.700 و2.800 سعيرة حرارية م ة أو 
الطاقة التي استنزفها. وبناء عن المعطيات الني جمعها عسن التغذية لندئ ١‏ 
الشياظمة؛ ذكر أن معدل السعيرات الحرارية لدى فئة الفقراء لا يتجاوز 0 سعيرة 
حرارية ويبلغ المعدل وسط فئة لها قدرة على توفير حاجياتها الغذائية 2.800. 

6غ عناوغطأه1[طز8 رأمومه2 , 1933 ,ع20ة84 عا اممممععمدمء دعاء 01م 
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جوانب من تاريخ الأوبئة بالمغرب في فترة "الحماية" 


والمعيشي. وهذا يؤدي إلى تقليص دينامية وحيوية الأبدلن وإضعاف قدرتها 
على مواجهة المرض. ويصبحون بذلك عرضة للكوارث والأمراض7). 

والمنين» ؛ فيما ذكره؛ قوله إن المغربي عوّد نفسه على هذا الأمرء 
وأصبح د يتمتع بالوفرة العابرة والكثرة المؤقتة عندما تجود الطبيعة بذلك., 
ويستسلم 0 المجاعات دون أن يبذل أي جهد من أجل أن يتجنب وقوعهاء 
أو يسعى لتحصين نفسه ضد الأخطار المحتملة التي يمكن أن تحدق به في 
المستقبل. وتعليقا على ذلك» ألح هذا الطبيب الفرنسي على أن الشرط الأساس 
لتحسين مستوى عيش المغربي ورفع قدرته الإنتاجية يتمثل في أن ينمي 
الفرنسيون فيه روح ومعنى الاحتياط ويتعلم منهم كيف يتوجه ببصره إلى 
المستقل: 

خاتمة 

لم يشمل التحول الهام الذي عرفه المغرب في فترة 'الحماية" مجالا 
دون آخر. فالاستعمار زعرع وخلخل البنيات التقليدية وأدخل البلاد» بعنفء 
في اذلثرة ودوامة الاقتضاد العصري. 0 ا ا 
استقات مرخ ال ا اح كو ب 0 

لكن ذلك لم يحل دون استمرار مصائب الأوبئة التي ظلت نفتك بالبشر 

حتى بعد فرضص "الحماية" على المغرب» وخصوصا قبل سنة 1947. ووباء 
سنة 1928 قدمناه دليلا نستدل به على هول الكارثة التي أصابت المغرب في 
تلك السنة. وهي كارثة لم تنحصر ويلاتها وآثارها السلبية في الميدان 
الصحيء ولم تقف نتائجها عند حدود الديموغرافيا. فقد شمل تأثيرها المجال 
الاجتماعي والسياسي. بل إنها ساهمت في تغذية التوتر السياسي بين الإقامة 
العامة والمعمرين وساعدت على إذكاء نار الاستياء وسط المغاربة. وهذا 
الاستياء بلغ ذروته بعد صدور "الظهير البربري" وقيام الأزمة الاقتصادية 
التي مهدت على المستوى الاقتصادي والسياسي لمرحلة جديدة ميزتها عن 
المرحلة السابقة 


144 





عبد الحميد حساين 








356 
3 1 

ا بن سو كد 0118 ل 1 2 58 3 4 1 8 

“انان! ['ننقت وؤل1'1 ن هنوتعمرعطا ونان 3 ل ل 42 21826 

علانن بعوالتوههما : مستفمانهم ماس 268 6 6م 516 





اسل تيم" الل وستمورو لات سل 
-0111نا'8 نال اتائائلك1 قع1 أ ململمط هآ 
-للانانن سال ونا نل األيمأن أن تدر 
اننا مل اعزرلن'] سان تالاسنامم ,قنترد 
110 10ا0) .الألفطة اتلمة ونلا ]سعتدة 
“اننا ضنل) 5مومع ومن قنافص ,مالمسيسط 


222-2-2-0---> 


ذنانكنأن وعن '١11ا8‏ نالذتصنن! م30[ ماممع 1 - 


سد ععالثانين ونيد بوعبماهدرة 6 مقاط 


قناد نل[ أن النين 8#لأدز نل سباوز 8 
خنوباينوطط واوضيل قع1 10 






ننه 11101 
108 ناالأرن نحن عابما أزرمانمل'5 0 





١‏ ببببسس هبن 0 ورب ب سس سب 


16 - > وززقالمهج نااك هآ 


جمس 5 5 
-018 168 هلمن« ) معمدول 11651 ا ع1 
-قكتم ناهذا غمة مفأصتيان عل فسمتانارلتع) 
ل «ناماعفام 1 قمصمل 


ممع ةا بالق تماتسوة سمتامساتة ها 
-1ل 19 عتوطقة أنه 11 .عوج هنما أن 


ا 0 1 عصرم 1 رولتهو جاع عدوم ,#مافمةم 16 ان نكر 
انها امم'م نامو دصر ها أصمل ,مانا ندر هر] .م ١‏ 0 : 8 
1 ]مانا قل ,"نان االمدم يل ونا اميه انم اأمعصععن انه ع1 .اانا عربيع اسربرين معمنانه أه وعتجمعرين. كوا 












د د 
ن ونذامرر!!"! هل 5موزرمت 5 
6لنا1 5ناام ه! ثنلزناكمن أن أ 
الثم 0م ا ره لسلا امام 
-2 انر« ادرمجم 6 عمناة6 


ماررممعس 5-1 م1- زمم” وعليرمة و16 «ربيق 
أمعاضة6 160 أو والليساعتمأصملن 
لقهة 145 ,لمتقةم لمت عبعا عمم عل 
."بةاسفامة"1 6ل مل ا افق 
|« العنم اللعأع76 ممم 05اللعممملة دمر[ 
| مقتملاناتاتجاد تل 16 معمعع هن ابعر 


أة 87 أن ركعاممة قعاناما عل 5بانان 
خخاطةل ننه فعأند0مهم 86 ن معممادبطالتن 
6 قتمقتلسلهم 06 متصتفلناتية"1 نل 
عرة:؟ أده فماستعائة 165 1001 ,نيان انان 
«متقد وملكةاناصمم ه1. عل “ا 50 نر 
فضناة "065 20 30 مأوارد ننه أ عددألن 


!قم مع رعاثانا ومدمما مه مجنم فشان مر -[بنال قاعم الاك عا لم ااه 1 نال ٍ 1011 
واه يمو يم انه ,8 نامل #لللءأكنتام لاقاور الغييم انعم رون 
08 ؤم ز متم عقن كول عوط اممينة مزامة ٍ مانا مضل مقط عسو ععنوناممه 


]ذل ألدصط) 1101 101 “لاك دولاو م 
'-قله قلادز عد ول عاذاتعقعروددز أنهاة أن1 
أكنوألامم8 163 ,قمع لضمم ‏ 5م[ لإمرومعم 
:86 معصهانامفون 06 عنهم نم1340 
ألاما قل قنامعقعل ببق 020265 
62 “متأكرفص "0 ع[طتققمم أقه الأيان عم 
وطق .81 )15 .ععصعاقدموعله 1 
0 6م0650 ه رعنوتائعه أممصتوم باع 


: إعاومم 
قناام 18 هالت هل غ6 8 هعصواطا 
لو الهم ه1 عام وقاعيما اأصمممم نل 
االصمم 8 معدو اامفدك .لوطلاقه ود 
-مقدا قعيء|اتوكمنا وعه م710 50 
8 فصقل أصمع وعتماق3 120 كمه كرتم 
ماافااة أ5ه ناتلهانا اد وعجر 2 
ل عل متسيعمة"! ن أذ ؤانه أثيما أم 
.امل ع1 نيقي فاأأامم تغتصيق8 


دلت 


ع1 ترصنا أمعصفم رمه قماتنن لمم 
«لللمن) قعل “الإافبرعما 18 قجرق4 الطصولاء 







-للل0) ل اللعتطامتد أعاين ف ,ولمأوترج ؟ 


-قة 165 مع 1اأوننم م متإهققه رمم 
لانت 065 ألاعمة ‏ قعل عام مهمأ منيع 
امن قن أاتمتصمقر أمنو لق 7 ملرمائم 
عفنت ,“الاجرانان]) لأ كلام ل أ لإليطة ,سم 
-م16 اهنال “ممعم ؛ ولءفقالتططصع لي 
ذل مل) منعمم اله مبوأمصدية «لزمم مم 
عكداساسةلناعق عمرر أىق ,عنعهيو روا مأازي؟ 
دعن قن[ لوث قوير األم الل" 


فممه مالافاعهن وسفابررلل'! 16 ممنكتين 
أمعننهك أعنن فق ؟ متومولو'ل لأعه نز 





3 . . | “انما 
ماهر أللن فهم قمر مأو لصوام 

نان 1ه بالرسمل ,عرمرومقم كمي أ أزرنر 
ن"3) كناف “اتدل عله؟ عونا ولابعصن اليم 
أمما'ع ععمن"رنامون'[ دب (الدرمقول لأن عمر 
اك ال ا ل 
لقال لاد أثاق أن الانيز صاصم عوبر الال 


مس( --- 

6 ,#هالقة ث1 قمع ونأل اأزتعنز رير) 

-011918 اوتاه اتاصمجر خا مل عيتالسين عل 
6 ءاوضا 6ل مااتاررممقيو )م 
-نى هع[تال هعد أؤه ‏ قممفمصييه مم1 
-18 اتمكاة قممستومد اذل أمعدوع تاننا 
«[ااعتمعة'1 ,فقوتم أونالمز1 ذمر] عريم كبوا 
-فتاواعنلن بونططاعننها قفرا اتروع رن 
50م كعل قصملء مسبفرد وأن1 
-2620 ست قله عن [1 قعادهاف أوسا 
أقملطقم متعاأنعمه67ر مه أيين ,مرقتنر 
لاله 8[ على مبمعله كتمزم كهنين| 0ل 
|-110 ينه المح مل فاليم دسلا 


يننا 
قائة أاطنام. ممتوستمدم عللميو اث 
1 ممع 0161 [١‏ قنامم عناصم 
-6ن0687610: معام «تاددر قعناورامم 1 
-2816241886 010161 1 1 
وعأساءتالممم والبعة؟ ها فيل اوور 
-20 001 قار 0 ل اليل 
«مماوتردومعها ع1 ,ععتاعموز همل قليثن 
٠‏ <يققها 170105 معظتم اقلم فول دم 
دلا 16 قعاانه قدرصحييمما لمر وتروكم 
58 قلاصما اء) “«فألععل رنان'!] ول قاط 
فعاض ,(فتساعان قمم أصمة من وعمزمز 
-2016118 20115 ألا ,رفناج دعل عمروؤ1ة و1 
8 ع[أطة زم 01506لدم هل لم نم 


06 أن! عمفتصمل ١‏ أممددنول ,كام امم 


-ثامت عهم أع. قدة ارقم قمم لأ أ امور 
6 دل8 0ه أهأة ‏ صن قلوكق أدوالينم 
|168 5عأناما أمويعل ‏ كاأساتاصم6م ول 
7 +7117 3 قموتعمالاده 
1 هقتمتسأني م1 6ك مسفاراميم ما 
,©76115نا176 ووتايامة 00 معأوم رن اعم 
100 18 ع ' والأوتانم"1 لذ معومع 
8 ذه أقؤتبة معقمم ,وأنامودان وله 
1"87018 20105 ,6أقمفدة) ععوعل 1149 
6- هاده 11 فنقاة_ .؛ذك فزفل 








عتنانها لص - 


عناوم ة مأقأة00 أن عصن'! :قماع 
صقاط وقعا قمنمزنهما 8< أناما فاان 
رانو" قعاية"! أء وللعة للأنان أننالك 
عا لد11ل 198 لصودم ,اأسعسن اممف 
6787 ,قناطة 168 وأنامعناما ,عتردنع ه1 1 
.ققاذ[أممعموؤفمم 5و1 اه ووانه1 سا 14 
رقألاعة ,أنب ٠‏ معفتدعول ماانن اع'ن 
ه0011 11 لل معوتمممم نامنم نل ليف 
قنال قتالا 00 2'5 اتفاانصدر ها .لتكلا 
اهمد ماغعفادذ ذن! عمليين اناله 36 
لقعم مل ناه 8اممنروأقةء لومم ,فاعض 
ص0 ه1ل زقه 1 ألصموم قمتمان«م عل عم 
مطل 068 «تمفامسد أنعفامة! ه قضر 16 
8 06 لنلامه سياه قعسرم نان يان1 ك0 

قنالدماته أنه عقنامن ضل ,عتقخائر 


: 2 حي 1 

امسسشماعء عفتنا 06 ماتناة ها 4 

8 8ناوه - 6نان عنانألانااط: الزعتتر 
65628 068 ونان 88466 083 ,أالاة 
+087 261 1ن 5 ألامة 56 م0 
ناما نأن'0 هاتمعلعه ه12 قله ,أتانا 
أصة 50م تتتهم15 ألنطه غاتل دنآ 
015 نان عققع 3601102 فل ومؤضة 5ع1 
«نالقم 111881168 .6ل عل ممه 
عاناة1! )183 مه همناي نسدد أن قزنعفل 
ماهتا 1016268 معنا عولن تامتاسيوممرهة 
0 . .16 تافل 
آناقة أنط1 ذة واؤيهم )ناسزلي امن 

8 قاباة؟ .. 18 مل فاتتومم ذا مانن 
أصه"2 أن ,عمفاعرة1"1 مل مات 
أقه 11 .موز 0١‏ 21 ,ألانظم آل لاك 
,882506 ا 06 فممل ماممم 
[6ا.دنا ,رماسوررة عل أعدمنل 16 كمد 
لاق 6١‏ 1028 086 ,مكووعهقم 06 أأعموه 












5 00107 16 
0 رقا دعتممام تمجرم كمع كمواع رسن 
#«#قتابامعا #نامم قمقدو16 58 جره ررمزطا 


9 -تأأة16 قمتممد ياه قاثام عمعوسمع فعل 
/ : بر[ لامعاتقودا مه أه عستو لط «مالؤعتتمفط 1 00 ود سد ما عرد 
لقم عمل #«انادا انأماللنال ع #معة مم 6 نه عمقل عنمل عدار 8 أثنة؟ أذ -صزأ0: 06610 مه'1 وبان 85ل ,أفواه 


خغالتصدردرة المتهاة لين عراامع 
اللاللن ”5 ذا للعلط نمس قان|.م 
لهند معتمم عل نعلا 0 

| اكه قللام أو آل باللقر ل سا1 
إعل كملات؟ صل م«تساقيس 
8 1185قمموائتة معم )1‏ “اعررجين مم براية 
عمامناعن'!) ,تان اضوع ول اه 
لنام يهم عل عنن ل اهدعة]. دمايلة كملق | 
-أقاا 08 ,كلاللعااينه كمع لامطيع. 185 عر 
تعاعه زم أونل :08 م كولمو لوحم ك1 عرماز 
5 قمع 1 م01 105 | 
الل لأعجمه ل عزاوصمة ع1 وزوك8 , 
قثااللريوتاعرون) عن| ‏ مؤؤيورز . 














018 3هصط 76105 26 025 |8 ,7 
-08 لم ألانامعا 20115 قلام2 علاوز 
-660 716 قلق ,6تعة4 3ههم 21 
,21205 عل #6طسرممعمة ,ووذ 

.5 راعمافه 165 كداما عنام ار 
"تفتاعقه أبلة! 11 » : 031 8 قنامم] و0 " 
قدملة. .م وتاطاط به ممتامسائه مثا 
قمكن ه16 ععناعهه عبني 03م6 0 تقصمه 
لمأن نا الأعالت امه 61168 لصوبنب 
حل 86 ألا أناامن نان ممصم؟89| أمقتاع 
1 أق0'2 ,اناقل 208 0687826 ولأوة كلم 
ها عدتل كسم 8[6 .مملامة موا زتها 
16 6 “ف تالمهم نوها ,ماعنا 






«تاطاافال 165 له قماصوم ه16 م18 !زهمع 1‏ 


تظلدفاة 168. وني أه- ممتهتنال عل قدمنا 
“رعتؤاعقة 56 للجاام” م1 
نقتط 68 06 وما موقتل 15 أ ,سامون 
دم 6 أنان ,امه لامعال 
-قها دنا 762011 86 ,قسمتهمر قممتسا 
ناةأ! نالل جتناةاتاطة؟ عرلوم 065 3 أدنا 
-قأية 005 02:15 ونان اج معن عأسمأة1؟ 06 
858ه'0..رقو[طةم 600 أققننة قأمفمررمع 
-[06ئهة أ قضروط ‏ 205 06 هن أ8 36ل 

اناه مقاط مه موقتل امن كامه 
8أنارع18 .قومداء ه1 وك أمررد عرع1 !]برع 


: : 1 06 مقدعة ه'م أتامء لتمعام معمملام من 
ى .عفدف نابت نيان كتمص رقاداأمنامع 81 2005 هنا 881083 820118 , : فل كن 
1*1 15 400 : 268ة1م» 8 ضواط ‏ 2001696 قه1 | -ممط0 .34 ة عملمم رتنا" اسسفزائق 





ا ليل بال اليل ىبري" رياب الي يي يكيل بر 


701 أض0؟ أني قمامز ممم ه16 16[عم 
تفانزوط نه قتعزمرم قعنه! «مزؤموم06 
لان زكاتنةتوواراتنانت ومنن1. لرمعرمب 
عل أماأأآنمم آنل وماأقمرورالملن كول 
عل متسرفتن رفمستاشبازة وهل انان 
مكبر “علا ذتن لالز رمعبن ل اليل تلام 


145 


18 08 أمدان ,التجان) «تاعاؤ اوم ,ممم 
8ش معقجع ,الآااموطت 1 مل رماعين 11 
020 أ عقنافتنامفط رزوأداعئل 


جوانب من تاريخ الأوبئة بالمغرب في فترة "الحماية" 


3 
٠. 
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ا ل للك لافنا 

جما "وز لاونم عسع ماتاوسم محر ولأ م صم 

ل للا عل من ارمع مناودد مزالم 

باانكم سل "ا سساعييل مل كق ع بملممتعلع 
- أيه أناذنا باقع 

«نالللتل لبمستاك ملللد سوم أعمال عم ولت 






لت أ ملأتايل كم ]لال “العانما مل يناي 
لذ لل لاطت موكنال رمعلل مهم 
١‏ 0 نان وده مالتئ عا وكرام نلو 






0 ل 
عن رونم مص كاجام تط كل عل سكاسن 111 163 
00 ل نعل بالعوسضماة 
تلد عاتلمسدملة 
لضم ونه ملأماتكتوتر ؟سلستمللنة أسا مك مم 
ختانز ,1 
| اناد م 


8 .انان لوك 21 















1 لول لمعالومم عل ادا رمع 
.1010 عن نلن'نن كيمات فاولاق 
. 3 
م لال نتوع! اممعصراء قعاه عنمل منعهم مم 11 
قلات ناعتاسله عدنانتااسد لامك شنتوك ١‏ 


ل 6م 


ام ,“اتناعز عنام “نلعلل رعطهة 








ما : 1 
. 2 1 
ينانا 5 2 ف 
-اممرؤوال لة حمام 11 رفي اال 2011 
107 اتلك لا ,شه ا لن 176ل :دازملل 
كك م6 اسعومعة ص مادرع :010 د09 ابنام: 
نل ل ,لوطل كاري ودر ولاتعهقم 
اننا وعة أمعشوط 19 ووذ فالاتقدم 
7 ونم 6[ عزنت علصسيدمهن صم 
' نسااعن'! أتمم علاط وتتولام"عمساند وموك 
!حم م القصعحه[ دضآ ١١‏ فاالوماءاصسكة هل على 
يل عرننعممه كما بأنرعقاها. مع . صملنه 0269 
| 06 عاتاعلطة عدر اطصعة عناة1 ممجتصةة لاانة 
0 1 : م0 !سصمهقامم 
ةن ولعو [ نامر 06 0 قعا 
وعااعاصمة أن" 7 ما لالط لئان" معمر 
1ذل تممه عمجم قوز + ومفتوتاطمهه 
لا )م اولاز ع( عل وععلاسمن مأصمة1 
اعت ومسل عع باهر ولأناي” يممصم و2 
ل د اننا للع لعل ألا هامن1 
10 81.16 ول أننامة للنوغط 16 ,نا موقط 
ب االوماءأدصسلة هل قل 
-نمم جبولغموتصتصلنة 15 عل وماله ل 
110 06 أللملمممم امن 1[ ! درماة :7 عاللهوم: 
لنولتمواستصللنو مل" غنن من اأطتاط ' مان 1زم؟ 
-6[16 سناع ززع مل انا أظة 7101/0176 
انا المغدنك ع1 للا لتعوالإاصورم فل مامعالق 
نا ن مناماس عل ملطوع6انائترم عاومام 
مللل مضه ملوعاصم) 1 
عدالئم الله موكسانلكت 6[ قم عل مه مه + 
أصق .قوط مإم )افيس قا ده .كما اتوة مم0 
ممامامصن: ؤاطاة؟ " مارؤوع ل أمارووة ‏ واطتكر 
1 لوخم أومعولاد ممم لاقت جومونسم 
ومنددنل عل #مموتعلير مع عتمم رب ان معط 
نالل كم“ أمينن جلأجااس يعاود علر 
ثلث رخاضة؟ رومن لويد ...عات ,لالناط ,ؤلع2 
ع0 برد أأعنالوعم مل وما املعم عارماية 
. امامل" ' قل بعماممة 








. .2 ا 
سه كانتدد وعل غررمة قطكما «ملماءم ,١‏ 
ودين م10 . مانا نتمط . رعق لسط سرامم 
و" قاضصنول أدوله؟ هتر خلال ,قعصفولصر 6ل 
8 111ل لاالن لمم الهنم :و16 لبا كني 
0000 نا مسقبط ماعمتز عالق ممتكات 
اا لاا وغصونرور وأطوةللكممة مماكدشسة : 
8ل واإفساط ماطممعل طععدط نننا ,لاهملة: 
كانه عل معبطمد ,مأأءطتتلوعم0'1 ,عاعايم 
اا نا ع0[ غره ناما فل ,لوطم ةلجم 8ع1 
لمع جم راع لضعم لاسر وواععانن1 165 كلامل ٠‏ 
لمت أله اتن بعروه«رملعرم غع كعقصلتطمة, 
فاننوكسع نورك لل سعبم مفصصهة فااقن عل 
نيل ملامامعن ممنكنو ثم نالل 
_ ا لل الل مسا 
نوكه معامد عل أعرلت ول ,كه مل تفج ملك 
أ لمكن ألو سوعط 5ن[ 6وغ1 'أتاي ,6اللهم 1 
اناعم لوا "لل لنأصنية1 لإق انط فيز 
. 1 أ يههلة. 
-وة كلامم عاذو ,للمااخعهم كفلم ل 0055 : 
مكعم وك و8 الم اماعمدم - 16 نم38 
تله "«نترملججم . عطنكل تفالاه ملتعام مع 
مالم «ممقلالتل'1 ,ماداومقللفهضمع 
31 ]ئ1 عنمفاصر وم[ ولزها غنرهالااقلل وق 
016 نز نلنزمءم عتزمه مصصمه ابوه ا 


الس و 0 


! العم أقو نل 
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0000 


2 1س .ممممة 


1م 2 


عسؤنام 


يدوه كنول باكه اانا 
880108-18 / 
7 881101678871005 : 


عام عون قلاف عوأنضعل هيآ 
وعل معصععينةت ول فاسع . فحنا . فستأوتطي1) 
0م رقفموع 1216 ومالطتاط ‏ ومن امم 
عاق" :متضوللنلهم نأ متمضقح كلوه أن 
ممم :. ,قفا اقتاطل: عدم ليا 
عل 6اأاممد مل مك قناام الوا 001:11 
مترزة؟ ‏ ممنولة نا" ولكيره' تالالد 
.ملاغل وه وامع مولت فصنل زمعممامتزساا!: 
مه 16 11016 أعاعاانه و[ نهم تصمصدهل:: 
18 ص1 06 تعلاط معط ١‏ 
قع“قلامه سانهنا موك ةل ' باتتقلمءصقن. 


001 مل نم80 6ل مأة7صانمانطط لال قت 
متلق 'حدك *1ل0 اهأ نام طانياك انرو قي ارم هر 


اع قلولان ونان "ساي 0010111882257 "لاا * 
لال ده" ولاعوم 8 قلعط: لمعه /اللان نيد 
ل ادق اله تمعن وملام وعلط ملطصدمة - 
بنع امبر مل ولطافده1)ن'1 وفمضم ولانان 
111160518 ماده !داه« مهنا لقص هري : 
عم وعااءة "ال وعم وسو 'مفمتبهاة6 عنامال 11 
1م 16 1650 ناه قوت :11 

ا 1 : 












مم5 تال 1ملاء ةدا أنزك :20124 :11م 
ة ودوللطاظ منغامررز ل[ امع تيوه 12 ٠06:‏ 
اهم يمأمن ممم له عماأكاتلوام )دقان هاكوطهله  -‏ أ 
عاته2؟ قاروامه زوع ,ملقاطه' قل فقول اانه 1 
ان . كصن ,وملوعنو” 188 165. "6تهمة ",متهي 
1165م0لمعطة امع انام ترمعة أع1'ناوسلال : 
لاسرع 5(هاه» )لامل“ناق ,12062268 عاتان. ١‏ 
وعماسعة همل غالجلامة1 05 ,عاض عطق0 
رمج الك موصر نفاريموؤوعمعر ووه ' ,5ع اتام 
.كلو لأضعافمم 06 تلقام ومقلتن صم 
ع8 16م انوألعنااأة ول قل فالزوجم هل 
86 ول لمنارعللة ال «وعزماو اا 6لاوصمدر 
1671 اه ماله بإ60 78169 9 لأضاغعم 
6نطة نوك "1 ., لعافم به 
5 1طاق 206‏ 2701/6113 ,03 : 
انع 0 7 16 0 2 
يا اننا 76 
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زضا:6]10 ومإطونن1 عل. وة!1, 
ألا 4 208 
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